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 

 المقدمة 
     شهدت منطقة الشرق الاوسط مع بداية عقد التسعينات من القرن العشرين 

لاقليمية تركت اثرها على اوضاع المنطقة السياسية مجموعة من التحولات الدولية وا
وهذا التطور انعكس على ، والاستراتيجية والعسكرية والامنية ومستقبل نظمها السياسية 

فجعلت المطالبة بان تكون المنطقة خالية من ، قضية ضبط التسلح في المنطقة  
مستقبل المنطقة متأثرة اسلحة الدمار الشامل من القضايا المهمة والحيوية المؤثرة في 

بالتحولات الدولية المتعلقة بتصدر قضية ضبط التسلح على قائمة اهتمامات الدول 
حيث تم التوصل الى مجموعة من المعاهدات بدأت بالاتفاق الثنائي بين ، الكبرى 

الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لإنشاء مراكز لخفض المخاطر النووية لعام 
تفاق على معاهدة إزاله الصواريخ المتوسطة المدى من  اوروبا في  ثم تم الا١٩٨٧

وكذلك معاهدة خفض الطرفان لترسانتهم النووية الى حوالي ، ١٩٨٧كانون الاول 
لعام ) ١ستارت ( ثم معاهدة ٢٠٠٠من المخزون وقت ابرام الاتفاق عام %٣٠

ديدة كتدابير  وهذا التطور على صعيد ضبط التسلح ادى الى ظهور مفاهيم ج١٩٩٣
فضلا عن  ذلك ان التغير الذي اصاب السياسات والترتيبات ، بناء الثقة والشفافية 

الامنية والاليات المستخدمة للحفاظ على المصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى في 
المنطقة وخاصة الولايات المتحدة  الامريكية التي اصبح ضبط انتشار اسلحة الدمار 

 العالم عامة  والشرق الاوسط  بشكل خاص من اهم اهداف الشامل على مستوى
وقد مثلت حرب ، بقصد فرض سيادتها وهيمنتها على العالم ، سياستها الخارجية 

الخليج الثانية الفرصة الذهبية لإعادة ترتيب اوضاع المنطقة بما يخدم مصالحها 
                                                        

 .ةفرع الدراسات الدولي/ كلية العلوم السياسية (*)
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ل العراقية ومرافق بدءا بالقضاء على اسلحة الدمار الشام، الاستراتيجية والامنية  
واستخدامه وسيله  ، ١٩٩١ / ٦٨٧انتاجها وفقا لنص قرار مجلس الامن المرقم 

وهذا ، لتحذير دول المنطقة الاخرى من اية محاولة لتطوير قدراتها في هذا المجال 
حيث قاد الى زيادة الخلل ، الامر هو الذي ادى الى تطورات على المستوى الاقليمي  

  .والانفراد الامريكي في الترتيبات الامنية للمنطقة، ري لصالح اسرائيلفي التوازن العسك
     ان التطورات الدولية والاقليمية تركت اثرها على قضية ضبط التسلح في المنطقة 
حيث قادت الى مبادرات عديدة دولية واقليمية وعربية وهذه المبادرات وخاصة الدولية 

قط ولا على منطقة الشرق الاوسط تحديدا مثل لن ينصب على اسلحة الدمار الشامل ف
مبادرة الرئيس الامريكي جورج بوش ومبادرة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران و ومبادرة 

وكذلك المبادرة الالمانية  وانما على مجمل المخزونات ، الرئيس الامريكي بيل كلينتون 
ة فقد ركزت على تعزيز نظام اما المبادرات العربي، العالمية من اسلحة الدمار الشامل 

الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحقيق عالمية معاهدة حظر انتشار 
 دون استثناء وتمكين الدول النامية من الحصول على ١٩٦٨الاسلحة النووية لعام 

وبناءا على ما تقدم ان جميع المبادرات الدولية . التقنية النووية للأغراض السلمية 
والاقليمية  والعربية كانت تعكس صورة لمصالح اطرافها دون الاخذ بالاعتبار الهدف 
الانساني الاسمى من قضية  ضبط التسلح  ولغرض معالجة هذه الاشكالية فقد قسم 

    -:البحث الى ثلاث محاور هي 
  .  الاطار المفاهيمي للمنطقة الخالية من اسلحة الدمار الشامل -:المحور الاول 

  . المبادرات الدولية- :حور الثاني الم
  . المبادرات العربية - :        المحور الثالث 

  .  لما الت اليه الدراسة من استنتاجات-:        الخاتمة 
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  اطار مفاهيمي: المحور الأول
 مفهوم المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة التدمير الشامل  

طق الخالية من الأسلحة النووية في نطاق العلاقات                برزت فكرة المنا
الدولية بأعتبارها وسيلة لتأمين خلو بعض مناطق العالم من الأسلحة النووية وحظر 

إدراك الدول : أولها ، ولعبت عوامل عديدة في في تطوير هذه الفكرة ، إنتشارها 
القلق الناتج في : ًيا وثان، فرادى لأعتبارات أمنها والظروف السائدة في منطقة معينة 

الرغبة في : ًوثالثا ، إحتمال حدوث هجوم نووي وخطر التورط في حرب نووية 
   .)١(المساهمة في تحقيق نزع السلاح العام الكامل وخاصة نزع السلاح النووي 

بأنها مناطق محظور فيها بموجب  "    ويقصد بالمناطق الخالية من السلاح النووي
وقد تختلف الشروط من ، أو وضع الأسلحة النووية / قة إنتاج و دول المنط أتفاق بين

ًمنطقة الى أخرى ولكنها تشمل عادة نصا على أن تتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية  ً
لقد . )٢("بعدم إستخدام الأسلحة النووية أو التهديد بإستخدامها ضد بلدان المنطقة

 الأمم المتحدة وفي محافل دولية ظهرت هذه الفكرة في مفاوضات نزع السلاح في
وقدمت عدد من الأقتراحات المتعلقة بالمناطق الخالية من الأسلحة ، أخرى ذات علاقة

 بأقتراح الأتحاد السوفيتي السابق بفرض حظر على وضع ١٩٥٦ًالنووية بدءا من عام 
الية  أقترحت بولندا إنشاء منطقة خ١٩٥٧ثم في عام ، أسلحة نووية في أوروبا الوسطى 

حيث أقترحت ، ثم توالت الأقتراحات الأخرى، من الأسلحة النووية في المنطقة نفسها
 أقترح الأتحاد السوفيتي إنشاء ١٩٥٩وفي عام ، رومانيا إنشاء منطقة سلام في البلقان

منطقة خالية من الأسلحة النووية في البلقان وبحر الأدرياتيكي ،ثم أتخذت الصين 
وأمام توالي .الية من الأسلحة النووية في آسيا والمحيط الهادي مبادرة أقتراح منطقة خ

الأقتراحات الخاصة بأنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية طلبت الجمعية العامة 
بأجراء دراسة شاملة ) ٩٣٢٦١(للقرار المرقم "  ووفقا١٩٧٤لعام ) ٢٩(في الدورة 

ن قبل فريق من الخبراء الحكوميين تحت لمسألة المناطق الخالية من الأسلحة النووية م
 وعرض على ١٩٧٥رعاية مؤتمر لجنة نزع السلاح وقد استكمل الفريق دراسته عام 
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وتجدر الأشارة هنا الى أن هذه الدراسة والجهد تم .الجمعية العامة في دورتها الثلاثين 
اء مناطق بأقتراح فلندا ،وقد توصل الخبراء الى أتفاق بشأن الشروط المناسبة لأنش

  :)٣(خالية من الأسلحة النووية وهذه الشروط هي 
 .من الممكن أن تتعهد بألتزامات مجموعات من الدول أو بلدان بمفردها  .١
 .يجب أن تضمن الترتيبات كون المنطقة خالية بالفعل من الأسلحة النووية  .٢
يجب أن تأتي المبادرة بأنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في دول  .٣
 .وأن يكون إشتراكها على أساس إختياري ، نطقة نفسها الم
أن إشتراك جميع الدول في المنطقة الأقليمية يمكن أن تزيد من فعالية  .٤

 .المنطقة الخالية من الأسلحة النووية 
 .ضرورة إيجاد نظام فعال للتحقيق  .٥
تشجيع النمو الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي للدول الأعضاء من خلال  .٦

 .الدولي في مجال الأستخدامات السلمية للطاقة النووية التعاون 
ينبغي أن تكون  المعاهدة التي تنشأ بمقتضاها المنطقة الخالية من الأسلحة  .٧

 .النووية ذات مدة غير محددة 
لقد دخل مفهوم المنطقة الخالية من السلاح النووي الى قاموس القانون الدولي 

 ٢٣في ،  حيز النفاذ ١٩٥٩نتاركتيكا لعام والعلاقات الدولية مع دخول معاهدة أ
 والخاصة بجعل المنطقة المتجمدة الجنوبية خالية من الأسلحة النووية ١٩٦٠حزيران 

ًثم بدأ هذا المفهوم يتوسع ويأخذ حيزا كبيرا من إهتمام الباحثين ، بشكل كامل  ً
ن ووصف في بادئ الأمر بأنه عبارة عن تشكيل أنظمة خاصة بالأم، المختصين 

وبشكل عام فقد أتسم ، الأقليمي مستقلة عن أي ترتيبات عالمية أو أقليمية أخرى 
الآ إنها ، المفهوم بالمرونة بحسب رؤية الدولة صاحبة المبادرة ونوع التدبير المطلوب 

إتفقت في الحدود الدنيا على ضرورة الأشارة الى الشروط السابقة الذكر والى حظر 
كما إختلفت المعايير في تحديد ، أية أسلحة للتدمير الشامل إستيراد أو نشر أو تطوير 

عن الرغبة في جعل هذه المنطقة أو تلك " فضلا. نطاق المنطقة المنزوعة السلاح 
الآ إن هناك ، منطقة خالية من الأسلحة النووية وتوافر الإرادة  السياسية لتحقيقها 
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١٧٧  

ن يتوفر المعيار الجغرافي والأمني ومن الأفضل أ، المعيار الجغرافي والأمني والثقافي 
مع توفر عوامل تسهم في تشجيع نزع السلاح مثل الروابط الثقافية الايدلوجية 

أما حجم المنطقة لم تحدد شروط دقيقة حول ذلك فمن الممكن إقامة ، والأقتصادية
ًمنطقة خالية محدودة ثم يتم توسيعها لاحقا وهي تشمل فضلا عن الأراضي المياه ، ً

   .)٤(جال الجوي لدولتين أو أكثر في منطقة جغرافية معينة والم
  مفهوم منطقة الشرق الأوسط: 

صعب تحديد نطاقه بصورة ، إن مصطلح الشرق الأوسط ذا أبعاد جغرافية وسياسية 
واضحة وقاطعة بسبب مرونة المصطلح التي تعود الى تكون هذا الأقليم من عدة 

ًما مصطلح أطلقه سكان بحر إيجة القدماء متداخلات طبيعية وبشرية والشرق عمو
 )٥(.وهي الأراضي التي تقع في شرقهم والتي تشرق منها الشمس : ويعنون به آسيا 

في مقال ) ألفريد ماهان(وأستخدم المصطلح لإول مرة بمفهومه الجيولوجي من قبل 
قات  لمجلة ناشيونال ريفيو اللندنية بعنوان الخليج الفارسي والعلا١٩٠٢كتبه عام 

الدولية وقد أشار فيها الى المنطقة الواقعة بين الهند وشبه جزيرة العرب والخليج مركزها 
وظل هذا المفهوم دون تحديد ) ٦(.دون أن يضع أية حدود جغرافية واضحة ومحددة 

ًحتى الحرب العالمية الأولى حيث أتخذ مفهوما سياسيا يحمل المنطقة الجغرافية التي  ً
ى الذي كان يقصد به كل الإمبراطورية العثمانية وبما فيها ممتلكاتها تشمل الشرق الأدن

ًوبعد الحرب العالمية الثانية أتخذ الشرق الاوسط مفهوما أمنيا وسياسيا حيث . الأوربية  ً ً
أستخدم الشرق الأوسط على أنه الإقليم الذي يشتمل على الدول الممتدة من أيران 

بذلك فأن مصطلح الشرق الأوسط مصطلح جغرافي و )٧(.الى مصر من تركيا الى اليمن
كما يمكن ، يعكس طبيعة  الأقليم التفاعلية بالغير، استراتيجي الهدف، سياسي النشأة

ًالقول أن المصطلح ولد أوربيا ذا دلالة جغرافية وأقتصادية وتطور ليصبح مصطلحا دوليا  ً ً
  .ذا دلالة سياسية واستراتيجية

  وتطورات  وأهمية الشرق الأوسط تغيرات مهمة مع تغير      لقد طرأت على تفاعلات
التطورات العسكرية الأمنية السابقة من استراتيجية عسكرية قائمة  على أساس حرب 
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١٧٨  

مع الاحتفاظ ، نووية شاملة بإتجاه التأكيد على القيمة العملياتية الفعلية  للقوة التقليدية 
والذي يعني إعادة توزيع ، القوات النووية ًبدرجة عالية من المصداقية جنبا الى جنب مع 

و مفهوم الأنتشار  . )٨(وتأمين قواعد متقدمة لانتشارها ، والأنفاق العسكري ، القوات 
ومساندة ، المتقدم يعني التواجد بأقاليم محصنة في شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط 

باط المستمر الذي يعني كما أن مفهوم الأرت، الجيش الأمريكي في الأزمات الأقليمية 
أن الولايات المتحدة سوف تبرز حضورها وإستجابتها السريعة في معالجة الأزمات من 

   .)٩(خلال العمل المشترك مع الأصدقاء و الحلفاء 
وهذا الواقع الاستراتيجي الجديد مع عدم القدرة على تحديد الأطار الجغرافي للمنطقة 

و لإختلاف غايات وأهداف ومصالح كل طرف بسبب إختلاف المعايير المستخدمة أ
ترك أثره على قضية نزع السلاح وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة ، من هذا التحديد 

  . النووية في منطقة الشرق الأوسط 
    حيث  برزت قضية تحديد النطاق الجغرافي للمنطقة باعتبارها من القضايا المهمة 

وتوضح ذلك في طلب الجمعية ، ن هذا النظام لتحديد الدول التي يجب اشراكها  ضم
 كانون الأول ٧والمؤرخ في  ) ٦٥ / ٤٣(العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 

الى الأمين العام بدراسة التدابير الفعالة التي يمكن التحقق منها والكفيلة  ، ١٩٨٨
حدود وجاءت الدراسة لتؤكد صعوبة تحديد ومناقشة ، بتيسير إنشاء هذه المنطقة 

وبما أن هذا الأمر ضروري لتحديد الدول التي يجب إشراكها ضمن ، الشرق الأوسط 
فقد إقترحت الدراسة تقسيم دول المنطقة الى بلدان أساسية وأخرى ، هذا النظام 

مع الأخذ بنظر الأعتبار الوضع الجغرافي والتوترات القائمة وقدرة بعض دول . هامشية 
وتوصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية  . )١٠(النووية المنطقة على تطوير الأسلحة 

)IAEA ( بأنها تلك المنطقة الممتدة من ليبيا  "الى تعريف منطقة الشرق الأوسط
ًغربا الى إيران شرقا ومن سوريا شمالا الى اليمن جنوبا ً ً ورغم ان هذا التعريف قد . "ً

راف الضرورية لتحقيق يحدد الدول الرئيسة في المنطقة والحد الأدنى من الأط
ًالآ إنه جاء قاصرا لأنه يحدد مهمتها ولذلك إقترحت ضم جميع الدول ، المشروع

   .)١١(الأعضاء في الجامعة العربية وإيران وإسرائيل الى منطقة الشرق الأوسط 
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١٧٩  

    وعلى الرغم من أن مبادرات ومقترحات إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية 
ًسعا ومتعددا الآ إن هذه القضية إصطدمت بمعوقات عديدة حالت ًإتخذت طابعا وا ً

 بعض هذه .دون تنفيذ أو تطبيق هذه المبادرات سواء كانت الاقليمية والدولية
وحدوده ، ًوالخلافات والأختلافات بين دوله أولا، المعوقات يتعلق بطبيعة الأقليم نفسه 

ًخاصة إنه أقليم يحوي ثروات نفطية . اً وطبيعة مصالح القوى الخارجية فيه ثالث، ًثانيا 
  .ًفضلا عن موقعه الجغرافي بالنسبة الى آسيا  واوربا ، ومعدنية وبشرية كبيرة 

، وبالرغم من أن تعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد في تحديد المنطقة وتعريفها 
ديها أسلحة نووية ول، الأ انها استبعدت تركيا من التعريف وهي عضو في حلف الناتو 

ًأما أفغانستان وباكستان فقد إستبعدتا أيضا من حدود المنطقة وعللت ، على أراضيها 
وهناك اسباب ، ذلك في أن إهتماماتها السياسية والعسكرية تتركز في إتجاهات أخرى

أخرى بعدم شمول الصومال ودول أخرى محاذية لأقليم الشرق الأوسط ومهمة في 
وهذا التداخل بين ، من خلال تعهدها بأحترام ودعم نظام المنطقة تطبيق أية مبادرة 

والقدرة على وضع نظام أمني قانوني ، ًأسهم كثيرا في عرقلة المبادرات ، الأقاليم 
بأكثر وأهم " وثيقا" يضمن مشاركة الدول الرئيسة في الأقاليم المرتبطة ارتباطا

  .الصراعات والتفاعلات في المنطقة 
رق الأوسط حظيت  بفرص كثيرة لتحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية إن منطقة الش

كونها جاءت متطابقة مع الأسس والمبادئ التي ينبغي تواجدها عند إقامة المنطقة ، 
ًالخالية من السلاح النووي خاصة فيما يتعلق بأهمية أن تشكل المنطقة كيانا جغرافيا  ً

وترتبط اطرافه من الدول بشبكة ، م الاخرى ًمحددا يتصف بخصائص تميزه عن الاقالي
من  العلاقات والتفاعلات الآ إنها من جانب آخر وهو الجانب الأكثر أهمية تتضمن 

  :نقاط ضعف شكلت معوقات أمام تشكيل المنطقة منها 
، أن تصدرالمبادرة عن دول المنطقة وتحضى بتأييد جميع البلدان المحيطة  -١

التي سيتم (والملاحظ على المبادرات ، )١٢(ة  نوويةبما فيها الدول الحائزة أسلح
خاصة مع اعلان قيام ، إنها جاءت نتيجة تزايد الأنفاق العسكري وسباق التسلح) ذكرها

" استراتيجيا" وإعتبار الخيار النووي خيارا ، ١٩٤٨الكيان الصهيوني في فلسطين عام 
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لعقيدة العسكرية الصهيونية حيث أصبح السلاح النووي جزء من ا، ًرادعا  هذا الكيان 
بما يسمى بالردع التصاعدي الذي يعني زيادة القدرة التدميرية ) بن غوريون ( ًوفقا لمبدأ 

ًللسلاح الصهيوني كما ونوعا مقارنة بالقدرات العسكرية العربية الامر الذي عد خلالا  ً ُ
مما دفع  . )١٣(ة بالتوازن بين القدرات العسكرية الصهيونية والقدرات العسكرية العربي

، بعض دول الشرق الأوسط ومنها بعض الدول العربية بأمتلاك بنى تحتية لبرامج نووية 
وفي ظل تصاعد ، وإمتلاك مفاعلات نووية بهدف تحقيق نوع من التوازن بين الطرفين 

وتدخل قوى خارجية في هذا الصراع وإدراج القضايا ،  الصهيوني –الصراع العربي 
اسية والأقتصادية للأقليم في أجندة قوى متعددة ضمن أطار توزيع الأمنية والسي

فإن عملية إيجاد مبادرة داخلية ذاتية تنبع من الحاجة الحقيقية ، الصفقات والغنائم 
يعد أمر بعيد المنال خاصة مع التطورات ، لنزع السلاح ودون تدخل القوى خارجية 

يات المتحدة الى إعادة ترتيب وسعي الولا ، ١٩٩٠التي أصابت المنطقة بعد عام 
  .الأوراق في منطقة الشرق الأوسط وفق مصالحها الاستراتيجية والامنية 

تحديد النظام الأساسي الذي ستخضع له المنطقة فيما يتعلق بالأنعدام التام  -٢
ًأي بمعنى لكي تكون المنطقة خالية تماما من الأسلحة النووية ، لوجود الأسلحة النووية 

هذا ، تضم أي دولة ضمن حدودها الجغرافية أي نوع من الأسلحة النووية يجب أن  لا
فالكيان الصهيوني ومنذ ، الأمر يتنافى مع الواقع التسليحي في منطقة الشرق الأوسط 

ورغم الغموض الذي يسود حقيقة برنامجه ، قيامه سعى الى حيازة السلاح النووي 
 ة حظر انتشار الأسلحة النووية لعاممن خلال  رفضه الانضمام الى معاهد، النووي

وعدم إخضاع منشآته النووية للمراقبة والمفتشين بموجب بروتوكول الضمانات ، ١٩٦٨
والبروتوكول الأضافي الثاني  ، ١٩٦٩الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 

امج تزداد الشكوك لحقيقة هذا البرن ، ١٩٩٧المتضمن تعزيز هذه الضمانات لعام 
ومن جانب آخر ، هذا من جانب  . )١٣(ومساعيه  الحثيثة لامتلاك  الأسلحة النووية 

فإن النشاطات النووية التي بدأت في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن 
عندما إلتقطت الأقمار  ، ٢٠٠٢العشرين وما آثاره من شكوك تحولت الى حقائق عام 

دفعت بالوكالة ،  إيرانية تحت الأنشاء وغير معلن عنها الصناعية صور لمنشآت نووية
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١٨١  

الدولية للطاقة الذرية التحقيق حول البرنامج النووي الأيراني وكانت نتيجة التحقيقات 
وفصلت ) إنتاج الوقود النووي ( تشير الى أن إيران تسعى لتخصيب اليورانيوم 

متلك خيارات تصنيع البلوتونيوم في منشآت نووية غير معلن عنها من أجل أن ت
/  أيلول ٢٤وهذا الدافع إعتبرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ، الأسلحة النووية 

ًإنتهاك من قبل إيران وعدم إلتزامها بإتفاقية الضمانات ووفقا للنظام الأساسي  ، ٢٠٠٥
فإن مجلس إحكام الوكالة سوف يحظر ) جف) (١٢م(للوكالة الدولية للطاقة الذرية 

ويضاف  . )١٤(يع الأعظاء في الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة جم
الى التجربة الأيرانية والأسرائيلية بأعتبارهما قدرات مبهمة فإن هناك قدرات مؤكدة في 

ولذلك فإن السلوك العام يشير الى أن هناك دول عديدة  ، ١٩٩٨الباكستان بعد أيار 
ًلأن تشغل برنامجا سريا لتطوير الأسلحة النووية في الشرق الأوسط تسعى  وهذا الأمر ، ً

جعل المبادرات التي تطرحها دول المنطقة صعبة التنفيذ بسبب ربطها بين أنشاء منطقة 
منزوعة السلاح والتخلي عن البرامج النووية وإن كانت مخصصة لإنتاج الوقود النووي 

وهذا الأمر عرقل هذه المبادرات . ئية للإستخدامات السلمية كتوليد الطاقة الكهربا
  .بسبب رفض هذه الدول للإجراءات التحقيقية المطلوبة 

أن تتفق أحكام المنطقة الخالية من الأسلحة النووية مع مبادئ وقواعد القانون  . ٣
وهذا الشرط غير متوفر ، الدولي ومساهمة جميع دول المنطقة في مفاوضات إنشاءها 

، للاختلاف على حدودها وماهية الدول المنظمة اليها" نظرا، سطفي منطقة الشرط الأو
وهناك صراعات مستمرة مثل ، فهناك خلافات وصراعات سياسية وعسكرية بين دوله 

  .الصراع العربي الإسرائيلي 
إن ما تقدم لم يمنع دون تقديم مبادرات أقليمية ودولية لإنشاء منطقة خالية من السلاح 

الأستقرار الأقليمي من خلال ربط دول المنطقة في أطار ترتيبات وبقصد تحقيق الأمن و
والدول ، أمنية تتعلق بتنظيم العلاقات السياسية والأقتصادية والعسكرية فيما بينها 

  .الأخرى خارج الاقليم 
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١٨٢  

المبــادرات الدوليــة لجعــل الــشرق الأوســط منطقــة خاليــة مــن : المحــور الثــاني 
  الأسلحة 

ط التسليح الى مجموعة إجراءات يتخذها طرف دولي أو       يشير مفهوم ضب
وقد ، مجموعة من الأطراف الدولية بهدف تقليل إحتمال نشوب حرب في منطقة ما 

تطور هذا المفهوم مع تطور الوعي بخطورة الأسلحة النووية وما تلحقه من دمار بالبشرية 
ك سارت عملية ضبط وخلال ذل. والحاجة الى إرساء دعائم السلم والأمن الدوليين 

  :التسلح وفق نهجين 
 هو نهج حظر الانتشار الشامل والنهج الشامل الذي قاد الى ابرام معاهدة -:الأول 

   .١٩٦٨حظر انتشار الأسلحة النووية عام 
 نهج إقليمي متعلق بمبدئ قضية ذات شروط معينة تنطبق عليها شروط -:الثاني 

 الخاصة بالمناطق المنزوعة السلاح وضمن هذا ومبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية
   :)١٥(النهج أبرمت معاهدات عده هي 

وهـي أول معاهـدة  " TheTreaty of Antarctic"معاهـدة أنتاركتيكـا  .١
 كـانون ١تعلن وتعترف بانشاء  بأول منطقة خالية من الأسلحة النووية فتحت للتوقيع في 

وقــد أكــدت  ، ١٩٦١زيــران عــام  ح٢٣ودخلــت حيــز النفــاذ فــي  ، ١٩٥٩الأول عــام 
 .على حظر وضع الأسلحة النووية أو إجراء تجاربها 

لحظـر الأسـلحة النوويـة  "  the treaty of tlateloic " معاهـدة  تلاتيلولكـو  .٢
 .١٩٦٨نيسان ٢٢ واصبحت نافذه في ١٩٦٧ شباط ١٤في أمريكا الجنوبية  في 

  .١٩٦٧ كانون الثاني ٢٧معاهدة الفضاء الخارجي في  .٣
  .١٩٧١ شباط ١١معاهدة قاع البحار في  .٤
والتــــي عــــدت منطقــــة جنــــوب المحــــيط  ، ١٩٨٥ آب٦معاهــــدة راروتونغــــا فــــي .٥

 .الهادئ منطقة خالية من الأسلحة النووية 
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١٨٣  

لجعـل ، ١٥/١٢/١٩٩٥ فـي "  the treaty of Bangkok"معاهـدة بـانكوك  .٦
 اذار ٢٧ فــي منطقــة جنــوب آســيا خاليــة مــن الأســلحة النوويــة واصــبحت نافــذة المفعــول

١٩٩٧. 
 نيــسان ١١فــي  " the treaty of pleindaba" معاهــدة بيلنــدابا  .٧

 . لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا ١٩٩٦
  . ٢٠٠٦ايلول  لعام /١في ) سيمبالاتينسك ( معاهدة آسيا الوسطى  .٨

ث طرحـت فكـرة حيـ،   تمثل بإقامة مناطق مماثلة في بيئات عديدة مـن العـالم -:الثالث 
بإقامـــة ممـــر فـــي وســـط أوروبـــا تـــسحب منـــه الأســـلحة النوويـــة ، ١٩٨٣ جديـــدة فـــي عـــام

ولــم ، لتقليـل خطـر اســتخدام هـذا النـوع مـن الأسـلحة ، بنوعيهـا التكتيكـي والأسـتراتيجي 
يتصل نطاق التطبيق بالحدود الوطنية للدول المعنية ولم تطبق أي ضمانات أمنية ولذلك 

فاوضــات بــسبب وجــود خلافــات جوهريــة حــول الــنهج الــذي تبعتــه لــم تجــري بــشأنه أي م
ومنطقــة الــشرق الأوســط تقــع ضــمن هــذا الــنهج الــذي يفتــرض وجــود ، البلــدان المعنيــة 

منطقــة منزوعــة الــسلاح تتفــق فيهــا الــدول علــى منــع إنتــاج أو أســتخدام او حيــازة او نــشر 
ضية التـسلح فـي الـشرق وجـاءت هـذه الفكـرة نتيجـة التطـور فـي قـ ، )١٦(السلاح النـووي 

حيث تحولت الدول العربية الى سوق لتوريد الأسـلحة  ، ١٩٤٨الأوسط بعد حرب عام 
وبقيـت حالــة ســباق التـسلح فــي المنطقــة فـي تــسارع فــي المنطقــة ، ومـن مختلــف الأنــواع 

وكانـت معظمهــا ، وفـي المقابـل كانــت هنـاك جهـود دوليــة فـي مجــال خفـض التـسلح فيهــا 
بـسبب . لانات مـشتركة تتعلـق بـضبط الأسـلحة التقليديـة فـي الأسـاس مبادرات فردية وإع

عدم وجود أدلة على إمتلاك او نية امتلاك أي طرف ما عـدى الكيـان الـصهيوني للـسلاح 
أمــا الجهــود الجماعيــة فقــد تركــزت علــى ضــبط أنتــشار أســلحة ، النــووي أو لنيــة إمتلاكــه 

ع الجهــود ســواء كانــت فرديــة أو وجميــ، الــدمار الــشامل فــي عــالم الجنــوب بــصفة عامــة 
مثــل  .)١٧(جماعيــة لــم تكــن فعالــة بــسبب الوضــع الــدولي والــصراع بــين الــشرق والغــرب 

الأعلان الثلاثي الذي أصدرته كل من فرنسا وبريطانيـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـام 
تعهـدت بموجبـه بفـرض قيـود علـى تـصدير الأسـلحة لـدول المنطقـة بمـا لايخـل  ، ١٩٥٠

وتــم ، قـوق كـل دولــة بالـدفاع عــن نفـسها وبحالــة التنـافس فيمـا بينهــا فـي هــذا المجـال بح
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١٨٤  

وقــد خرقــت فرنــسا ، لمراقبــة الــصادرات " لجنــة الــشرق الأدنــى لتنــسيق التـسلح " إنـشاء 
، بينهـــا وبــين إســـرائيل ) الاتفــاق التـــسليحي الــسري(بموجـــب  ، ١٩٥٤هــذا العهـــد عــام 

م التـــدخل بالـــشرق الأوســـط والأمتنـــاع عـــن بيــــع  بعـــد١٩٥٧والأقتـــراح الـــسوفيتي لعـــام 
الأسلحة لدولها وقد رفضت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة هـذا المقتـرح وأعتبرتـه محاولـة 
لتحجيم النفوذ الغربي فـي المنطقـة مـن خـلال الـسيطرة علـى أهـم مجـال فـي نفوذهـا وهـو 

 وقــف تــصدير  وتبنــت فيــه فرنــسا١٩٦٧ثــم جــاء الأعــلان الفرنــسي لعــام ، بيــع الأســلحة 
وفي إطار سـعيها لكـسب ود العـرب  ، ١٩٧٣السلاح لمنطقة الشرق الأوسط حتى عام 

 فقـد ١٩٧٨أمـا مـشروع القـانون الأمريكـي لعـام ، والخروج من المظلـة النوويـة الأمريكيـة 
، جــاء محاولــة للتغلــب علــى الخــوف مــن أنتــشار التقنيــة النوويــة بــين دول العــالم الثالــث 

بتوقــــف جميــــع صــــادرات الولايــــات ) جيمــــي كــــارتر (ريكــــي الأســــبق فــــأعلن الــــرئيس الأم
المتحدة النووية لأي دولة غيـر نوويـة لاتخـضع نـشاطاتها النوويـة لإجـراءات ضـمانات فـي 

   .)١٨(الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، وبعـــد نهايـــة الحـــرب البـــاردة حـــدثت تطـــورات سياســـية غيـــرت ملامـــح الـــشرق الأوســـط 

وقــد تــرك ، لام مــع الكيـان الــصهيوني وتوجــه النــزاع بإتجـاه التــسوية وأهمهـا اتفاقيــات الــس
ًذلــك أثــرا كبيــرا علــى المــسألة النوويــة فــي الــشرق الأوســط  حيــث شــكلت للمــرة الأولــى ، ً

بعــد مــؤتمر مدريــد للــسلام مجموعــة عمــل متعــددة الأطــراف للبحــث فــي ضــبط التــسلح 
 منطقــة خاليــة مــن أســلحة والأمــن الأقليمــي ووضــعت فــي جــدول أعمالهــا مــشروع إنــشاء

ـــشامل  ـــى أن الـــسلام وحظـــر الأنتـــشار النـــووي أصـــبحا ، الـــدمار ال ـــشير ال وهـــذا التوجـــه ي
وأي تقــــدم علــــى الجانــــب الثــــاني لــــم يــــتم الآ إذا ســــار العــــرب ، يــــسيران بإتجــــاه واحــــد 

  .بخطوات طويلة بإتجاه الأول 
 بدايـة التـسعينات وتـدمير     أما العراق وإيران فإن العقوبات الأقتصادية علـى العـراق فـي

أصبح تحـت اشـراف مباشـر للوكالـة ١٩٩١برنامجه النووي في حرب الخليج الثانية لعام 
 ٦٨٧ً طبقـا لقـرار مجلـس الأمـن المـرقم ١٩٩٤ًالدولية للطاقة الذريـة إبتـداءا مـن أيلـول 

وقـــد أدى ذلـــك الـــى أن تـــشهد منطقـــة الـــشرق ، والقـــرارات ذات الـــصلة ، ١٩٩١العـــام 
ع بدايــة التــسعينات مجموعــة مــن التحــولات جعلــت مــن قــضية إنــشاء منطقــة الأوســط مــ
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خالية من اسلحة الدمار الشامل من القضايا الحيوية المؤثرة في مستقبل النظـام الأقليمـي 
) كقطـب أوحـد(وعلى المستوى الدولي ومع بروز الولايات المتحـدة الأمريكيـة ، والدولي

 الأوضـــاع فـــي المنطقـــة ممـــا يخـــدم مـــصالح بـــدأت عمليـــة ترتيـــب، فـــي النظـــام الـــدولي 
الولايـات المتحــدة الأمريكيـة ســواء بالتــدخل المباشـر تحــت مظلــة الأمـم المتحــدة أو مــن 
خلال فرض السلام الذي يـضمن تحقيـق التـوازن بـين تـأمين الأمـدادات النفطيـة مـن جهـة 

ــــصداقة مــــع دول الخلــــيج  ــــين إســــتمرار الــــدعم الكامــــل ، والحفــــاظ علــــى علاقــــات ال وب
ـــشامل فـــي  ـــدمار ال لأســـرائيل كحليـــف أســـتراتيجي مـــن خـــلال ضـــبط إنتـــشار الأســـلحة ال

ـــذلك ســـعت ، المنطقـــة مـــع ضـــمان إســـتمرار التفـــوق النـــوعي الأســـرائيلي علـــى دولهـــا  ول
للقــضاء علــى البرنــامج النــووي وإصــدار تحــذيرات لمواجهــة أي محاولــة لتطــوير القــدرات 

لقــوات الأمريكيــة والأجنبيـــة الأخــرى فـــي كمــا أن الوجـــود العــسكري المباشـــر ل. النوويــة 
ــالقرار " كبيــرا" المنطقــة جعــل القــرار الــسياسي والأرادة الــسياسية لــدولها مرتبطــة إرتباطــا ب

الــسياسي الأمريكــي ومــصالحه فــي المنطقــة ممــا أفــرغ مفهــوم منطقــة منزوعــة الــسلاح مــن 
لأختيــــار نــــزع أهـــم مبــــدأ يمكــــن أن تنـــشأ عليــــه وهــــو تــــوافر الأرادة الـــسياسية المــــستقلة 

وعلــــى ضــــوء ذلــــك جــــاءت المبــــادرات لتعبــــر عــــن هــــذا التطــــور فــــي حجــــرة ، الــــسلاح 
التفــــاعلات والعلاقــــات والترتيبــــات للمنطقــــة والتــــدخلات لهــــذا الطــــرف أو ذاك بــــسبب 
أخـتلاف وتقــاطع المــصالح فـي منطقــة تزخــر بثـروات وفيــرة  مثــل الـشرق الأوســط ويمكــن 

  :تحديد أهمها 
  -:مريكية المبادرات الأ: ًأولا 

  :مبادرة جورج بوش لضبط التسلح في الشرق الأوسط   - أ
ودعـى فيهــا الــى ضـبط التــسلح فــي  ، ١٩٩١ أيــار عــام ٢٩   طرحـت هــذه المبــادرة فـي 

ووضــــع قيــــود علــــى الأســــلحة المزعزعــــة ، المنطقــــة ســــواء الأســــلحة التقليديــــة أو غيرهــــا 
 تحتاجهـا لنفـسها أو بقـصد للأستقرار مـع الـسماح لهـا لأن تمتلـك القـوات التقليديـة التـي

   :)١٩(وقد تضمنت هذه المبادرة المبادئ التالية ، ردع أي عدوان خارجي 
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تجمــد عمليــات حيــازة وإنتــاج وأختبــار الــصواريخ أرض ، فيمــا يتعلــق بالــصواريخ  )١
ويمكــن إصــدار تــراخيص التــصدير اللازمــة للمعــدات التقنيــة الخاصــة بالــصواريخ ، أرض 

 .خدام السلمي فقط أرض أرض في حالات الأست
حظر إنتاج وحيازة المـواد النوويـة التـي يمكـن أن تـستخدم فـي صـناعة الأسـلحة  )٢

 " .البلوتونيوم واليورانيوم المخصب ووسائل إيصالها " النووية وتشمل 
عنـــد فتحهــــا ) CWC(الالتـــزام الفـــوري باتفاقيــــة حظـــر الأســـلحة الكيمياويــــة  )٣

م معاهــدة حظــر الأســلحة البايولوجيــة وتــدعي١٩٩٣ كــانون الثــاني ١٣-١١للتوقيــع فــي 
 . من خلال تطبيقها ١٩٧٢لعام 

ًتــضمنت المبـــادرة بنــدا يتعلـــق بــالظوابط المقترحـــة والخاصــة بتـــصدير الأســـلحة  )٤
ــة  حيــث دعــت الــدول الخمــس الدائمــة فــي مجلــس الأمــن المجهــزة للأســلحة ، التقليدي

ــة الــى دول المنطقــة الــى مناقــشة إنــشاء خطــوط عامــة لعمــل  تقييــدات علــى نقــل التقليدي
 .الأسلحة التقليدية وما يرتبط بها من أسلحة الدمار الشامل 

، العــراق ( وقــد حــدد الــرئيس الأمريكــي جــورج بــوش فــي مبادرتــه وهــي حــسب مفهومــه 
دول المغــــرب ، الــــسعودية ، الأردن ،إســــرائيل ، لبنــــان ، ســــوريا ، ليبيــــا ، مــــصر ، إيــــران 

ً وأستثنى من ذلك تركيا كونها عـضوا فـي حلـف )الأخرى ودول مجلس التعاون الخليجي 
  .الشمال الأطلسي 

ـــدول الخمـــس  ـــذ فقـــد الزمـــت المبـــادرة ال ـــتم وضـــع هـــذه الـــضوابط موضـــع التنفي ولكـــي ي
  - :)٢٠(الكبرى بالآتي

الحد من مبيعات السلاح لاسيما مبيعات صواريخ أرض أرض والتقنيـة المتعلقـة   - أ
 .بها 

ات الــسلاح المبرمــة مــع دول المنطقــة وضــع نظــام لتبــادل المعلومــات عــن مبيعــ  - ب
 .وتوزيع تقرير سنوي عن مبيعاته من السلاح للشرق الأوسط 

 .عقد إجتماعات بصورة منتظمة للتشاور حول مبيعات السلاح في المنطقة   - ت
لقد أغفلـت المبـادرة التـسلح الأسـرائيلي وتعاملـت مـع الـدول الأخـرى بإزدواجيـة واضـحة 

قيـود علـى جميـع عمليـات إنتـاج وحيـازة المـواد النوويـة فسعت المبادرة نحو وضع حظر و
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١٨٧  

وإتفـاقيتي حظـر ، وأكدت على ضرورة التزام الدول الأطـراف فـي معاهـدة حظـر الأنتـشار 
الأســلحة البايولوجيــة والكيمياويــة وتطبيــق نظــام مراقبــة تكنلوجيــا الــصواريخ فــي المنطقــة 

ت الأعـضاء الخمـسة الـدائمين وكمـا فوضـ، ومما يجره من آثار سلبية على الأمن القومي 
، في مجلس الأمن بتحديد حجم مـايجوز إمتلاكـه مـن الأسـلحة التقليديـة لـدول المنطقـة 

ومـن جهـة أخـرى أغفلـت هـذه المبـادرة القـوة النوويـة الأسـرائيلية الوحيـدة ، هذا مـن جهـة 
ك بحيث تحرم الدول العربية مـن أي قـدرة لتحقيـق تـوازن فـي مواجهـة إمـتلا، في المنطقة 

ـــان الـــصهيوني للـــسلاح النـــووي خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بنـــزع أســـلحة التـــدمير الـــشامل  الكي
الأخــرى غيـــر النوويـــة ممـــا حــدى بالـــدول العربيـــة الـــى رفــضها بـــسبب التمييزيـــة الواضـــحة 

فــي  ، )٢١(للولايــات المتحــدة فــي التعامــل مــع الوضــع النــووي والتــسليحي فــي المنطقــة 
ـــ، مقابـــل الـــرفض العربـــي  مـــن  % ٩٠دول الخمـــس المتحكمـــة بـــأكثر مـــن إســـتجابت ال

فــي بـاريس للمــدة : الأول ، تجـارة الـسلاح فــي العـالم بمبــادرة بـوش وتـم عقــد إجتمـاعين 
 ، ١٩٩١ تـشرين الأول ١٨ – ١٧والثاني في لنـدن فـي  ، ١٩٩١ تموز عام ٩-٨من 

يس وأضــاف الــرئ، وقــد تــم التأكيــد فيهمــا علــى عمليــة تقييــد مبيعــات الأســلحة التقليديــة 
مبــادرة أخـــرى يوقـــف إنتـــشار أســلحة الـــدمار الـــشامل مـــع  ، ١٩٩٢الأمريكــي فـــي تمـــوز 

ًمــستوى العــالم بمــا فــي ذلــك الــشرق الأوســط مــستخدما أســلوب جديــد أكثــر شــدة وهــو 
حيــث أكــدت المبــادرة بــأن الولايــات المتحــدة  ســتتخذ بالتــشاور مــع ، أســلوب التحديــد 

 الـدول بحظـر الأنتـشار وهـو قـائم بطبيعتـه فيمـا حلفائها إجراءات معينـة للتأكـد مـن التـزام
   .)٢٢(بعد على العراق 

علـى الــرغم مـن تأييــد الـدول الخمــس المبـادرة الآ إن خلافــات عديـدة قــادت الـى توقفهــا 
ــــدأ الأشــــعار المــــسبق بنقــــل  ــــرح مب ــــة إســــتمرارها منهــــا الخــــلاف حــــول مقت وعــــدم إمكاني

الـى تـايوان  ) F16(ق ببيـع طـائرات ًفضلا عن خـرق الولايـات المتحـدة للإتفـا، الأسلحة
وهــــــو ماعارضــــــته الــــــصين وأعلنــــــت عــــــدم إشــــــتراكها فــــــي  ، ١٩٩٢فـــــي تــــــشرين الأول 

الأجتماعـات القادمــة ولــذلك فقـد تعرضــت المبــادرة الــى إعتراضـات عربيــة ودوليــة حالــت 
  .)٢٣(دون إستمرارها
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١٨٨  

 .مبادرة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش   - ب
وتتنـاول آليـات بـشأن ضـبط التـسلح وقـد  ، ١٩٩٢/ ٩/ ٢٧ طرحت هـذه المبـادرة فـي 

   :)٢٤(ركزت على ضرورة 
ــــوم لإغــــراض  .١ ــــوم المخــــصب والبلوتوني ــــاج اليوراني ــــع إنت ــــة لمن ــــة دولي عقــــد إتفاقي

 .التفجير مع وضع حد وضوابط لإستخدام البلوتونيوم في البرامج السلمية 
 فـي المنـاطق ًالتشجيع على وضع آليات وإجـراءات أقليميـة أكثـر فعاليـة خاصـة .٢

 .غير المستقرة وتشجيع المبادرات فيها ومنها منطقة الشرق الأوسط 
دعـــم نظــــام الـــضمانات وأنظمــــة الرقابـــة علــــى التكنولوجيـــا النوويــــة وتكنولوجيــــا  .٣

 .الصواريخ 
 .تشجيع العمل بإتجاه خلق وإنشاء مناطق خالية من أسلحة التدمير الشامل  .٤

التــــدمير الـــشامل وردت فــــي تعريفـــات متعــــددة إن مفهـــوم المنــــاطق الخاليـــة مــــن أســـلحة 
كــل منهــا يتخــذ جانــب مــن جوانــب أو شــرط مــن شــروط المنطقــة الخاليــة مــن ، وواســعة 

ًفقد عرفتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءا علـى إقتـراح مكـسيكي ، الأسلحة النووية 
   :)٢٥( على النحو التالي ١٩٧٥في تشرين الأول  ) ٣٠-د(ب  ) ٣٤٧٣(في قرارها 

  :من حيث المفهوم : ًأولا 
هي أي منطقة تعترف بـصفتها هـذه الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة وتنـشأها أي  .١

وذلــك بمقتــضى معاهــدة أو ، مجموعــة مــن الــدول علــى ســبيل الممارســة الحــرة لــسيادتها 
 -:إتفاق يجري بموجبها ما يلي 

 ه المنطقـة المعنيـة تحديد نظام الخلو التام مـن الأسـلحة النوويـة الـذي تخـضع لـ
  .بما في ذلك الأجراء الخاص بتعيين حدود المنطقة 

  إنــشاء جهــاز دولــي للتحقــق والمراقبــة لــضمان الأمتثــال للإلتزامــات الناشــئة عــن
  .ذلك النظام 
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١٨٩  

ـــة تجـــاه هـــذه -٢   تعريـــف الالتزامـــات الرئيـــسة بالنـــسبة للـــدول الحـــائزة للأســـلحة النووي
ي حالة إعتراف الجمعية العامة لصيغة المنطقـة لكونهـا وف، المناطق والدول الداخلة فيها 

  .منطقة خالية من الأسلحة النووية 
يتعيين على جميع الدول الحائزة أن تتعهـد أو تؤكـد مـن جديـد فـي صـك دولـي رسـمي لـه 

  :قوة الألتزام القانوني الكامل كمعاهدة أو إتفاقية أو بروتوكول بالألتزامات الآتية 
ر النظـام للخلـو التــام مـن الأسـلحة النوويــة المحـددة فــي أن تحتـرم جميـع عناصــ .١

  .المعاهدة أو الأتفاقية المنشئة للمنطقة 
ًأن تمتنع عن الأسهام بأية طريقة في أداء أفعـال فـي الأقـاليم التـي تـشكل جـزءا  .٢

  .من المنطقة تكون منطوية على إنتهاك المعاهدة أو البروتوكول المذكور
ـــدول أن تمتنـــع عـــن إســـتعمال الأســـلح .٣ ة النوويـــة أو التهديـــد بإســـتعمالها ضـــد ال

 .الداخلة في المنطقة 
         وقد أعتمدت معظم الأدبيات والتعريفات اللاحقة للمنـاطق الخاليـة مـن الأسـلحة 

  .هذا التعريف كتعريف أساسي أو ضمني لها ، النووية 
  -:المبادرات الأوروبية : ًثانيا 

 ودعــت ١٩٩٣ كــانون الأول عــام ١٥ المبــادرة فــي وأعلــن عــن هــذه: المبــادرة الألمانيــة 
  :)٣٦(الى
  .إنشاء نظام دولي للسيطرة على البلوتونيوم  )١
  .إنشاء سجل لدى الأمم المتحدة عن الأسلحة النووية  )٢
 ١٩٦٨الأســراع فــي التوقيــع علــى معاهــدة حظــر انتــشار الاســلحة النوويــة لعــام  )٣

  .من قبل الدول غير الأطراف 
دولـي لـسد الثغـرات الموجـودة فـي معاهـدة حظـر الأسـلحة السعي لأقامة مؤتمر  )٤

  .البيولوجية وإنشاء نظام للتحقق تابع لها 
تطــوير نمــوذج مــؤتمر الأمــن والتعــاون الأوروبــي كنمــوذج لــسياسة عــدم الأنتــشار  )٥

  .الأقليمية 
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١٩٠  

ـــف الجهـــــود لأبـــــرام معاهـــــدة  دوليـــــة للحظـــــر الـــــشامل للتجـــــارب النوويـــــة  )٦ تكثيــ
)CTBT.(  

 .لى تجارة المواد النووية تشديد الرقابة ع )٧
  : مبادرة الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران 
بمثابـة إطـار لـضبط التـسلح فـي مختلــف  ، ١٩٩١جـاءت المبـادرة الفرنـسية فـي حزيـران 

أنحــاء العـــالم بمـــا فيهـــا منطقـــة الـــشرق الأوســـط مـــن خـــلال ثـــلاث محـــاور رئيـــسية تتمثـــل 
   :)٢٩(الاتي في

لأهداف فـي القـضاء علـى الـسلاح النـووي وقد حددت ا: مقاصد نزع السلاح   - أ
ـــازة الأســـلحة الكيمياويـــة والأســـلحة البايولوجيـــة وتطـــوير نظـــام  وحظـــر إنتـــشاره وحظـــر حي

 .التحكم بتقنية الصواريخ 
تتــضمن المبــادرة تــسوية النزاعــات وإخــلاء المنطقــة : علــى المــستوى الأقليمــي   - ب

ليميـة لبنـاء الثقـة والـشفافية من أسلحة الـدمار الـشامل كخطـوة اولـى وإعتمـاد إجـراءات أق
 .والتوصل الى توازن أقليمي فيما يتعلق بالأسلحة التقليدية 

تــضمنت المبــادرة تــشجيع المبــادرات الراميــة لتوقيــع : علــى المــستوى العــالمي   - ت
 .إتفاقيات إقليمية ومتعددة الأطراف لنزع السلاح وحظر الأنتشار 

والبايولوجيـــة دون التعـــرض الـــى مـــسألة لقـــد إقتـــصرت المبـــادرة علـــى الأســـلحة الكيماويـــة 
فأخلــــت بــــالتوازن الأســــتراتيجي بــــين الــــدول العربيــــة والكيــــان ، حظــــر الأســــلحة النوويــــة 

فأبقت السلاح النووي بيد الأخير بينما سعت الى حرمان الأولى من إمـتلاك ، الصهيوني 
مراقبـــة كمـــا لـــم تحـــدد آليـــة ل، أســـلحة دمـــار شـــامل أخـــرى مثـــل الكيماويـــة والبايولوجيـــة 

تكنولوجيـا الـصواريخ ولــم تتنـاول قـضية القــدرات التـصنيعية لـبعض دول المنطقــة فـي هــذا 
ولم تحدد ما هو الحد الأدنى الذي تفرضه بالنسبة لخفـض الأسـلحة التقليديـة ، المجال 

ًمما جعل أمر التحديد تابعا لرؤية الدول الكبرى التي ربطـت بـين تحديـده ومـصالحها فـي 
 سياســة إزدواجيــة تعتمــد خلــط الأوراق والخــروج عــن مقاصــد الموضــوع المنطقــة فــي إطــار

  . الرئيسية 
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١٩١  

   ) :ACRSC( لجنة ظبط التسلح والأمن الأقليمي :  ثانيا
حيث نوقـشت مـشكلة ضـبط التـسلح  ، ١٩٩١وهي واحدة من نتائج مؤتمر مدريد لعام 

 – ٢٥بين وشــارك فــي الأجتمــاع مــا، فـي منطقــة الــشرق الأوســط مــن خــلال هـذه اللجنــة 
 دولة ومنظمة دولية وأقليمية للعمل على التوصـل الـى هيكـل للأمـن الأقليمـي وتعتمـد ٤٠

صيغة المعاهدات الثنائيـة ومتعـددة الأطـراف الـى بنـاء الثقـة والأمـن مـن خـلال الـضمانات 
ـــادل المعلومـــات لـــضبط التـــسلح الأقليمـــي علـــى  ـــشاء مراكـــز للحـــد مـــن الأزمـــات وتب وإن

وقــد شـــكلت اللجنــة فريــق عمـــل ، يديــة وأســـلحة الــدمار الــشامل مــستوى الأســلحة التقل
خــاص بمراقبــة الأســلحة والأمــن الأقليمــي شــاركت فيــه الأمــم المتحــدة والوكالــة الدوليــة 

ولــم  ، ١٩٩٦ – ١٩٩٤للطاقــة الذريــة وعقــد هــذا الفريــق إجتماعــات دوريــة للفتــرة مــن 
ممــا يــشكل ، تحــدة  وروســيا ًيحقــق هــذا الفريــق نجاحــا يــذكر لكونــه برعايــة الولايــات الم

عامـل ضـغط علـى الكثيـر مــن القـضايا التـي تحتـاج الـى حــسم سـريع ومؤكـد وبـسبب عــدد 
ـــة والأقليميـــة ـــدول العربيـــة علـــى ضـــرورة إتخـــاذ  . )٢٧(مـــن القـــضايا الأمني حيـــث ركـــزت ال

إســرائيل خطــوات جــادة وعمليــة فيمــا يتعلــق بــالتوقيع علــى معاهــدة حظرإنتــشار الأســلحة 
ـــيش و، النوويـــة  ـــة للتفت ًكخطـــوة إســـتثنائية تمهيـــدا لجعـــل منطقـــة ، خـــضوع مرافقهـــا النووي

وبالمقابــل رفــضت إســرائيل ، الــشرق الأوســط منطقــة خاليــة مــن أســلحة الــدمار الــشامل 
مناقـــشة هـــذا المقتـــرح وأكـــدت علـــى ضـــرورة التأكيـــد علـــى إجـــراءات بنـــاء الثقـــة وإقـــرار 

 عن  إنها أكدت علـى ضـرورة إعطـاء فضلا، السلام بالمنطقة قبل الحديث عن الأسلحة 
الأولويــة لخفــض حجـــم الجيــوش العربيـــة وبــرامج تـــسليحها التقليديــة فـــي محاولــة لإبعـــاد 

  .) ٢٨(الأنظار عن برنامجها النووي 
  : المبادرات الشرق أوسطية : المحور الثالث

ً           تعـد منطقــة الـشرق الأوســط مـن أكثــر الأقــاليم جـدلا وتعثــرا فـي مجــال إخ لائهــا ً
والـسبب فـي ذلـك ينقـسم بـين أسـباب متجـذرة تتمثـل فـي الـصراع ، مـن الأسـلحة النوويـة 

ًالممتد بين الـدول العربيـة والكيـان الـصهيوني الـذي يتوضـح جليـا مـع قـرب إنعقـاد مـؤتمر 
حيـــث تــدعو الــدول العربيـــة الــى شــرق أوســـط ، مراجعــة معاهــدة حظـــر الأنتــشار النــووي 
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١٩٢  

أو تـدعو المجتمـع الـدولي الـى تطبيـق سياسـات ،  الشامل خالي من جميع أسلحة الدمار
وبالمقابــل ينبغــي عــدم ، نــزع الــسلاح مــن كافــة دول المنطقــة بمــا فيهــا الكيــان الــصهيوني 
وتـــرفض الأنـــضمام الـــى ، إمتلاكـــه لأي أســـلحة نوويـــة فـــي جميـــع المـــؤتمرات والـــدعوات 

الخلـــيج الثانيـــة وأســـباب أخـــرى مـــستجدة بعـــد حـــرب ، معاهـــدة حظـــر الأنتـــشار النـــووي 
وتمثلــت بالخلــل الــشديد لــصالح الأطــراف غيــر العربيــة فــي مــوازين القــوى فــي المنطقــة 

وخاصــــة ، ًفــــضلا عــــن كثافــــة الوجــــود العــــسكري الأجنبــــي ، بــــسبب الــــدعم الغربــــي لهــــا 
الأمريكي مما أخل بموازين القوى الأقليمية في مجـال الأسـلحة التقليديـة وغيـر التقليديـة 

ومـن هـذا المنطلـق جـاءت المبـادرات العربيـة ، ازين القوى في المنطقة والتحولات في مو
خاصــة وإن الــدول العربيــة إنــضمت الــى معاهــدة حظــر الأنتــشار النــووي ، لنــزع الــسلاح 

وتـــــسعى القـــــوى النوويـــــة لـــــدفعها للتـــــصديق علـــــى البروتوكـــــول الإضـــــافي  ،١٩٦٨لعـــــام 
ـــان الـــصهيوني خـــارج إطـــار١٩٩٧للـــضمانات لعـــام  هـــذه ،  هـــذه المرونـــات وإبقـــاء الكي

  :المبادرات تتمثل في 
وأولى هذه المبادرات هي المبـادرة المـصرية حيـث وقعـت مـصر علـى : المبادرات العربية 

وسـعت  ، ١٩٨١وصدقت عليها فـي شـباط  ، ١٩٦٨المعاهدة في الأول من تموز عام 
وتعــد  ، نحــو إنــشاء منطقتــين خــاليتين مــن الأســلحة النوويــة فــي الــشرق الأوســط وأفريقيــا

 ١٩٦٧فبعـد عـام ، مصر من أوائل الدول التي طالبت بنزع السلاح مـن الـشرق الأوسـط
 علــى معاهــدة ١٩٩٨بــدأت مــصر تتجــه نحــو قــضية ضــبط التــسلح النــووي بتوقيعهــا عــام 

حظـر انتـشار الأسـلحة النوويـة ثـم المبـادرة المـصرية لأخـلاء المنطقـة مـن الـسلاح النـووي 
ييد من أيران بمشروع قرار الـى الجمعيـة العامـة للأمـم  حيث تقدمت مصر بتأ١٩٧٤عام 

المتحدة يتضمن الدعوة الى أنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فـي الـشرق الأوسـط 
 ١٢٨ بأغلبيـة ١٩٧٤ كـانون الأول ٩،وقد أقرت الجمعية العامة بدورها هـذا القـرار فـي 

 أصـدرت ١٩٨٠ويت ،ومنذ عـام عن التص) ًبورما سابقا(صوت وأمتناع أسرائيل وميانمار 
الجمعيـــة العامـــة قراراتهـــا بتوافـــق الآراء دون التـــصويت وبعـــد أعتمـــاد القـــرار أعلـــن رئـــيس 
الوزراء الأسرائيلي الأسبق عن تأييده للمقترح بشرط أن يـتم عـن طريـق التفـاوض المباشـر 
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ــــشرق  بــــين دول المنطقــــة وأقتــــرح أقامــــة منطقــــة خاليــــة مــــن الأســــلحة الكيمياويــــة فــــي ال
  )٣٠(.الأوسط

والـدافع مـن وراء هــذا الأنـدفاع المــصري بأتجـاه نــزع الـسلاح يــرتبط بالأحـساس المتزايــد 
بــالخطر الــصهيوني وتزايــد هــذا الهــاجس او الــشعور بــالخطر  فــي عهــد الــرئيس المــصري 
السابق حسني مبارك الذي حاول الربط بين نزع السلاح بالتقدم في حـل الـصراع العربـي 

حيــث  .١٩٩٠قيــق التــوازن مــع أســرائيل ،فجــاءت مبــادرة نيــسان عــام  الأســرائيلي وتح–
أعلن الرئيس المصري محمد حسني مبارك عن مبادرة حول جعل منطقـة الـشرق الأوسـط 

  )٣١(:منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل وتضمنت العناصر الأتية 

 .حظر جميع أسلحة الدمار الشامل دون أستثناء   - أ
 .نطقة بدون أستثناء تقديم ألتزامات متكافئة ومتبادلة على جميع دول الم  - ب
 ينبغــي وضــع تــدابير واجــراءات وآليــات للتحقــق والتأكــد مــن ألتــزام جميــع الأطــراف -ج

  .بالحظر
 ،تقــدم وزيــر الخارجيـــة المــصري عمــرو موســى بمقترحــات أضـــافية ١٩٩١وفــي تموزعــام 

منت دعـــــوة الـــــدول للأســـــراع بأنـــــشاء منطقـــــة خاليـــــة مـــــن أســـــلحة الـــــدمار الـــــشامل تـــــض
ـــدول  ـــى أســـرائيل وال الرئيسةالمـــصدرة للـــسلاح وخاصـــة الـــدول دائمـــة العـــضوية إضـــافة ال

الـــى إيـــداع إعلانـــات لـــدى مجلـــس الأمـــن لـــضمان تأييـــد واضـــح وغيـــر مـــشروط ، العربيــة 
ًللمقتــرح المــصري وتعهــدا بعــدم إتخــاذ خطــوات مــن شــأنها عرقلــة تحقيــق الهــدف ودعــوة 

ووضـع منـشآتها ، م جميـع دول الـشرق الأوسـط للمعاهـدة هـذه الـدول الـى ضـمان إنـضما
النوويـــة تحــــت الأشــــراف الـــدولي وبالمقابــــل دعــــوة دول الـــشرق الأوســــط للأعــــلان عــــن 
تعهـــدها عـــن عـــدم إســـتخدام وإنتـــاج أو الحـــصول علـــى  ايـــة  أســـلحة نوويـــة وقبـــول نظـــام 

   .)٣٢(التفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية على جميع مرافقها النووية 
وقد أعادت مصر طرح المقترح أمام مؤتمر وزراء خارجية دول البحـر المتوسـط الأعـضاء 

وقد وافق أعضاء المؤتمر علـى المقتـرح ، والذي عقد في مالطا ، في حركة عدم الأنحياز
وأكــدت إن رفــض إســرائيل الأنــضمام لأتفاقيــة حظــر إنتــشار الأســلحة النوويــة يمثــل خطــر 

إن المبـادرة المـصرية يمكـن عـدها مـن أكثـر المبـادرات .نطقـة حقيقي على السلام في الم
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١٩٤  

ًوضــوحا وإصــرارا فــي مجــال نــزع الــسلاح وإخــلاء منطقــة  الــشرق الأوســط مــن الأســلحة  ً
النووية بهـدف تحقيـق التـوازن فـي المنطقـة وإحتـواء المبـادرات الدوليـة وخاصـة الأمريكيـة 

مـن قائمـة المنـع مـن جهـة وفرضـه التي تسعى بشكل أو بآخر الى إبعاد الكيان الصهيوني 
فمبـادرة ، على الدول العربية من جهة أخرى للإبقاء على التفـوق الأسـرائيلي فـي المنطقـة 

الرئيس الأمريكـي الأسـبق جـورج بـوش تـدعو الـى وضـع ضـوابط علـى التـسلح فـي الـشرق 
 تـدعو الآ إنهـا لـم، وتدعو للانضمام الى  معاهدة منع إنتشار الأسلحة النوويـة ، الأوسط 

وبـذلك فقـد ضـمنت لإسـرائيل الأحتفـاظ بمـا ، الى التخلص مـن مخـزون الأسـلحة النوويـة
ـــة وبـــذلك  ـــتخلص مـــن مخـــزون الأســـلحة الكيمياويـــة والبايولوجي ـــدعو الـــى ال ـــديها بينمات ل

وعليـه فـإن مجـال التفـوق ، تضمن تخلص بعـض الـدول العربيـة مالـديها مـن هـذه الأسـلحة
لــذلك ســعت الــدول العربيــة مــن ، لكيــان الــصهيوني الأســتراتيجي ســوف يتــسع لــصالح ا

ضـمنها مــصر لتجـاوز هــذه الثغـرة التــي تــسعى الـدول الغربيــة الـى الأبقــاء عليهـا مــن خــلال 
ًالتأكيد على الواقع التسليحي القائم فعلا دون الخوض والتأكيد على الأنتاج المـستقبلي 

النــــــــووي الحــــــــالي بالأعتمــــــــاد علــــــــى مخزونهــــــــا ، لـــــــضمان بقــــــــاء التفــــــــوق الأســــــــرائيلي 
كما تعد هذه المبادرة من المبادرات العربيـة المهمـة كونهـا تتـسم بطـابع ، )٣٣(والمستقبلي

الشمولية بحيث تنظر الى دول المنطقة بشكل متساوي كما تدرس الوضـع المعقـد الـذي 
ًفــضلا عــن إنهــا لاقــت قبــولا دوليــا ، تتــسم بــه ً حيــث تبنــى مجلــس الأمــن الــدولي هــذه ، ً

والتــي تؤكــد علـى أن الأجــراءات التــي ) ٦٨٧(مــن قــرار المـرقم ) ١٤(لفقـرة الـدعوة فــي ا
تمثــل خطـــوات نحـــو  ) ١٣ – ٨(مــن المقـــرر أن يتخــذها العـــراق والـــواردة فــي الفقـــرات 

هدف إنشاء منطقة خالية من أسلحة التـدمير الـشامل وجميـع وسـائل إيـصالها فـي الـشرق 
   . )٣٤(ويةالاوسط وهدف فرض حظر عالي على الأسلحة الكيميا

ًمقترحــا بإزالـة جميــع اســلحة  ، ١٩٩٠ / ٤ / ١٢وفـي وقــت متـزامن قــدم العــراق بتـاريخ 
ًالدمار الشامل من منطقة الشرق الأوسط النووية والكيمياوية والبايولوجيـة الموجـودة فعـلا 
أو التـي يـشك بوجودهــا فـي المنطقـة أو علــى مـستوى واحـد بحيــث تكـون إزالتهـا متزامنــة 

دم تحقيـــق أيـــة إمتيـــازات تـــسليحية للكيـــان الـــصهيوني علـــى حـــساب دول بمـــا يـــسمح بعـــ
المنطقــة وتبنــت الــدول العربيــة هــذا المقتــرح فــي البيــان الختــامي للقمــة العربيــة الطــاريء 
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١٩٥  

الآ أن الولايـات المتحــة الأمريكيــة رفــضت  ، ١٩٩٠الـذي عقــد فــي بغـداد فــي أيــار عــام 
لحة الكيمياويــــة والأســــلحة النوويــــة المــــشروع العراقــــي وأبعــــدت فكــــرة الــــربط بــــين الأســــ

خاصة وإن العـراق إشـترط فـي قيـام منطقـة منزوعـة الـسلاح إنـضمام إسـرائيل ، الأسرائيلية 
   .)٣٥( ١٩٦٨الى معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية لعام 

وربمـا ، لقد ظهرت مبادرات عربية أخرى لاتخرج عن إطـار المبـادرة المـصرية أو العراقيـة 
ــــسبة إليهــــا وهــــو هــــاجس الخــــوف مــــن التفــــوق يعــــود الــــسبب ــــى وحــــدة الهــــاجس بالن  ال

ـــة مثـــل الكيـــان الـــصهيوني  ، الأســـرائيلي وإخـــتلال مـــوازين القـــوى لـــصالح قـــوى غيـــر عربي
خاصة وإن التطورات الدولية في منطقـة الـشرق الأوسـط تـسير لغيـر صـالح الـدول العربيـة 

عـسكري لإسـرائيل مقابـل تراجـع والتفـوق ال ، ١٩٩٠فالتواجد الأجنبي الكثيف بعـد عـام 
ًقوى عربية عسكريا وإقتصاديا مثل العراق  ، ًفضلا عن تنامي دورقـوى غيـر عربيـة أخـرى ، ً

خاصــة إيــران ومــا يتبعــه مــن تطــور فــي برنامجهــا النــووي وإزاء هــذا الاحــداث يــضاف إليــه 
لاً وفــق التـدخل الأمريكـي الـسافر فــي العـالم والتهديـد بإسـتخدام القــوة أو إسـتخدامها فعـ

منطــق الأنفــراد والهيمنــة دفــع بــبعض الــدول الــى تجنــب إشــكالات العــداء مــع الولايــات 
ًوتقـديرا منهـا لطبيعـة مـوازين القـوى الحاليـة فقـد سـعت الـى . المتحـدة الأمريكيـة والغـرب 

ًمبـــادرات جديـــدة تحمـــل فـــي ثناياهـــا تراجعـــا فـــي الموقـــف العربـــي إتجـــاه شـــروط تـــشكيل 
ي الـشرق الأوســط ويتوضـح ذلـك فــي مبـادرة الجماهيريـة الليبيــة منطقـة منزوعـة الــسلاح فـ

الـى الأعـلان عـن إزالـة أسـلحة الـدمار الـشامل ونـزع هـذا الـسلاح ، ٢٣/١٢/٢٠٠٣ في
وبينـــت رغبتهـــا للتوقيـــع علـــى البروتوكـــول الإضـــافي الملحـــق لمعاهـــدة حظـــر ، عـــن بلـــدها

 رغبتهـا للتوقيـع علـى ١٩٩٨وقد أبدت الولايات المتحـدة لعـام ، إنتشار الأسلحة النووية
وقــــد أبــــدت ، البروتوكــــول الأضــــافي الملحــــق لمعاهــــدة حظــــر إنتــــشار الأســــلحة النوويــــة 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــذه المبــادرة وإعتبرتهــا خطــوة مهمــة للأقتــداء بهــا مــن قبــل 
ـــع دول المنطقـــة للـــتخلص مـــن هـــذه الأســـلحة  كمـــا قـــدمت ســـوريا وبالتعـــاون مـــع ، جمي

ربيــة للأمــم المتحــدة مــشروع قــرار الــى مجلــس الأمــن بجعــل منطقــة الــشرق المجموعــة الع
ًولــم يبتعــد المــشروع الــسوري كثيــرا ، الأوســط منطقــة منزوعــة مــن اســلحة الــدمار الــشامل 
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١٩٦  

ًعن المـشروع المـصري الآ إنـه مثـل تراجعـا فـي الموقـف الـسوري الـذي يتمثـل بـالربط بـين 
  .)٣٦(حث في منطقة منزوعة السلاحثم الب، ًنزع أسلحة الكيان الصهيوني أولا 

ً    وبناءا على ما تقدم يتبـين لنـا أن الـدول العربيـة ومبادراتهـا المختلفـة تنطلـق مـن هـدف 
ــــات مختلفــــة  ــــا والآلي ــــه كــــان عــــاملا لوصــــف هــــذه . ،واحــــد الآ أن الرؤي ًوهــــذا بحــــد ذات

هـذا ، الغربيـة ًالمبادرات كونها مبادرات ضـعيفة وغيـر فعالـة قياسـا بالمبـادرات والمـشاريع 
ومـن جانـب آخـر فـإن المـشكلة فـي نـزع أسـلحة الـدمار الـشامل فـي الـشرق ، من جانب 

وإنمـــا مـــشكلة ذات طـــابع سياســـي تتعلـــق بالهـــدف ، الأوســـط هـــي ليـــست مـــشكلة فنيـــة 
لهـذا الهـدف ، الصهيوني من وراء التسلح في التوسع والهيمنة والـدعم الأمريكـي والغربـي

  . متفرق يسعى لغايات مختلفة رغم المصير الواحد مقابل موقف عربي متشتت أو
  :المبادرات الأقليمية 

        إن الــدول العربيــة إنطلقــت بمــشاريعها لإنــشاء منطقــة منزوعــة الــسلاح فــي الــشرق 
فــي حــين ، الأوســط مــن شــعورها بالــضعف العــسكري واللوجــستي إتجــاه الــدول الأقليميــة 

ف تتعلــق بالحــصول علــى المكانــة والقــدرة إن هــذه الــدول إنطلقــت فــي مــشاريعها لأهــدا
علــى الــردع بمــا يؤهلهــا قــدرة سياســية تــضمن لهــا دور دولــي وأقليمــي فعــال ولــذلك علــى 
الرغم من التوافق في مشاريع هذه الدول مع المشاريع العربية من حيـث الآليـات الآ إنهـا 

يــة لــم تطــرح ويمكــن القــول إنــه فيمــا عــدا المبــادرة الأيران، إختلفــت مــن حيــث الأهــداف 
القوى الأقليمية الأخرى مثـل تركيـا أي مـشاريع فعالـة فـي مجـال نـزع الـسلاح فـي الـشرق 

وهــذا يعــود الــى أن تركيــا كانــت تخطــط لكــي تتحــول الــى قــوة نوويــة وبــدأت ، الأوســط 
الآ إنهـا فـي عهــد ، ميغـاواط لكــل مفاعـل ) ٧٠٠(بـشراء مفـاعلين مـن طــراز كانـدو بقـدرة 

ً أعلنــت رســميا تخليهــا تلــك الفكــرة بــإعلان رئــيس الــوزراء التركــي حــزب العدالــة والتنميــة
ًنحــن لانريــد ســلاحا نوويــا " بقولــه  ، ٢٠٠٩ ديــسمبر عــام ١٦رجـب طيــب أردوغــان فــي  ً

لافي منطقتنا ولا في أي مكان آخر نحن ضد إمـتلاك إيـران للـسلاح النـووي ولكننـا ضـد 
ا سـاحتها مـن إمتلاكهـا الأسـلحة وبـذلك فقـد أخلـت تركيـ" ًإمتلاكها من دول أخرى أيضا 
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١٩٧  

النووية ولكنهـا عوضـت عـن ذلـك بإمتلاكهـا المظلـة النوويـة الأطلـسية وإتباعهـا دبلوماسـية 
   .)٣٧(توافقية أقليمية

إن المبــادرة التــي تقــدم بهــا شــاه إيــران الــى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة تعــد مــن أولــى 
للجمعية العامـة للأمـم ) ٢٩(ل الدورة المبادرات الأقليمية التي أدرجت على جدول أعما

وأبــرز الــشاه هــذا المقتــرح بــأن إســتخدام الطاقــة النوويــة بــشكل  ، ١٩٧٤المتحــدة عــام 
وبـسبب الوضـع ، واسع وإنتشار التقنية النووية سـوف يـؤدي الـى إمـتلاك الـسلاح النـووي 

مـن السياسي غير المستقر في الشرق الأوسط فإن ذلك سوف يدخل المنطقة في سـباق 
ويؤدي الـى إسـتنفاذ الطاقـات وتعـريض المنطقـة لكـوارث التـدمير لهـذه ، الأسلحة النووية 

وقد أيدت مصر هذا المقترح وأعلنت تأييدها برسـالة الـى الأمـين العـام للأمـم ، الأسلحة 
ثــم تقــدمت كــلا الــدولتين بمــشروع قــرار واحــد  ، ١٩٧٤/ تمــوز  / ١٩المتحــدة بتــاريخ 

وقـد أوضـحنا وجهـة ، ١٩٧٤ لعـام) ٢٩(مـم المتحـدة فـي دورتهـا الى الجمعيـة العامـة للأ
   .)٣٨(النظر المصرية في هذا المشروع 

      اما وجهة النظر الإيرانية فإنها لم تبتعد عن وجهة النظر المـصرية الآ إنهـا كانـت أقـل 
حدة وإصرار تجـاه بعـض القـضايا خاصـة فيمـا يتعلـق بـالربط بـين إنـشاء المنطقـة المنزوعـة 

سلاح وضـــرورة الأنـــضمام الـــى معاهـــدة حظــر إنتـــشار الأســـلحة النوويـــة لإجبـــار الكيـــان الــ
وبــسبب أن إيــران تــسعى ، الــصهيوني للإنــضمام إليهــا وإخــضاع منــشآته النوويــة للتفتــيش 

وبمساندة غربية الى أن تصبح القـوة الأولـى المهمـة فـي الخلـيج العربـي والـشرق الأوسـط 
راع أقليمي وخاصـة الـصراع العربـي الـصهيوني الـذي مـن ًكما أنها لم تكن طرفا في أي ص

شــأنه ان يزيــد مــن مخاوفهــا لاســيما وأنهــا كانــت محميــة بالمظلــة النوويــة الأمريكيــة ولهــا 
فقـد أثيـرت الكثيـر مـن التـساؤلات حـول أهـداف إيـران مـن ، علاقات مع إسـرائيل أنـذاك 

ول الغربيـة وخاصـة الولايـات ًوراء هذا المشروع وخاصة إنه لاقـى ترحيبـا ومـساندة مـن الـد
المتحــدة الأمريكيــة الــذي كــان يحمــل فــي طياتــه بــذور فــشله كونــه لــم يــربط أنــذاك بــين 

ونـــزع ، ضـــرورة إســـتتباب الأمـــن فـــي المنطقـــة وحـــل الـــصراع العربـــي الـــصهيوني مـــن جهـــة 
حيــث جــاءت ، وإنعكــس ذلــك علــى التــصويت علــى القــرار ، الــسلاح مــن جهــة أخــرى 

 التي تـدعوا للانـضمام الـى معاهـدة حظـر الأنتـشار وقـرار الجمعيـة تحفظات على الفقرات
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ـــدورة  ، ١٩٦٨ عـــام ٢٢ فـــي دورتهـــا ٢٣٧٣العامـــة رقـــم   ٢٩وقـــد صـــدر القـــرار فـــي ال
، صـــوت  ) ١٢٨( بأكثريـــة ١٩٧٤ / ١٢ / ٩بتـــاريخ  ) ٣٢٦٣(للجمعيــة العامـــة بـــرقم 

تمرت مـــسألة نـــزع وإســـ، ولــم يمتنـــع عـــن التـــصويت الآ الكيـــان الــصهيوني وبورمـــا أنـــذاك 
الــسلاح فــي الــشرق الأوســط منــذ ذلــك القــرار تعــرض مــن جانــب الجمعيــة العامــة للأمــم 

وبـالرغم  ، )٢٩( بـدأت تعتمـد القـرار بـدون تـصويت عليـه ١٩٨٠ًالمتحة سنويا ومنـذ عـام 
ًمــــن أن ذلــــك يعــــد إرغامــــا لتــــرويج المقتــــرح وأســــتمرار عرضــــه ومناقــــشته الآ أن أي مــــن 

علقــة بالتنفيــذ لــم تتخــذ ممــا أفقــده محتــواه خاصــة مــع التطــورات الخطــوات الجديــة المت
ـــة اللاحقـــة بالعـــالم وخاصـــة فـــي الـــشرق الأوســـط وتأثيراتهـــا علـــى علـــى  الدوليـــة والإقليمي

  .المستوى السياسي والأقتصادي والتكنولوجي 
  -"الخاتمة 

ئـــة  ان ازدواجيـــة المعـــايير فـــي التعامـــل الـــدولي جعـــل مـــن هـــذه المبـــادرات مـــشاريع متجز
تحتــاج الــى مــا يكملهــا فــي مــشاريع اخــرى بمعنــى اخــر ان الحاجــة ليــست الــى مبــادرات 
فردية او جماعية متعلقـة بمـصلحة معينـة غيـر ملزمـة وانمـا الحاجـة تكمـن فـي البحـث عـن 
معاهدة عالمية تـضمن المـساواة والعدالـة فـي التعـاون والابتعـاد عـن منطـق المنتـصرين فـي 

شرق الاوســط فقــد عــرف بــدلالات جغرافيــة واقتــصادية وعنــد الحــديث عــن الــ.  الحــرب 
ـــد هـــذا " وسياســـية  مختلفـــة تبعـــا ـــة حيـــث ول ـــدولي والعلاقـــات الدولي لتطـــورات النظـــام ال

المــصطلح بدلالــة جغرافيــة عنــدما اســتخدم لأول مــرة بمفهومــه الجغرافــي الجيوبــوليتيكي 
يفيــو اللندنيــة  فــي مجلــة ناشــيونال ر١٩٠٢مــن قبــل الفريــد مــا هــان فــي مقــال كتبــه عــام 

بعنوان الخليج الفارسي والعلاقات الدولية وقد اشار فيها الـى المنطقـة الواقعـة بـين الهنـد 
وشــبه جزيــرة العــرب والخلــيج العربــي مركزهــا دون ان يحــدد او يــضع ايــة حــدود جغرافيــة 

وبعــد الحــرب العالميــة الاولــى عــرف الــشرق الاوســط بانــه المنطقــة ، واضــحة ومحــددة  
التـــي تـــشمل الـــشرق الادنـــى الـــذي يعنـــي الامبراطوريـــة العثمانيـــة بمـــا فيهـــا مـــن الجغرافيـــة 

ممتلكاتهـا الاوربيـة وبقـى  هـذا المفهـوم  يتــأرجح  بـين الجغرافيـة والاقتـصاد حتـى الحــرب 
العالمية الثانية حيث اتخذ مفهوما امنيا وسياسـيا وعـرف بانـه الاقلـيم الـذي يـشمل الـدول 



 

 

  
١٩٩  

لـذلك فقـد طـرأت علـى تفـاعلات " ن تركيا الى اليمن وتبعاالممتدة من ايران الى مصر وم
الاقليم وعلاقاته  الداخلية والدوليـة تغيـرات وتطـورات تركـت اثرهـا علـى طبيعـة التطـورات 
العسكرية والامنيـة للمنطقـة فـالتغير الـذي اصـاب الرؤيـا العـسكرية الدوليـة مـن رؤى قائمـة 

 العملياتيـة الفعليـة  للقـوة التقليديـة الـى على حرب نووية شاملة الى رؤى تؤكد على القيمة
ــامين قواعــد متقدمــة لانتــشارها والــذي افــضى بالتــالي الــى مفهــوم  جانــب القــوه النوويــة وت
الانتشار المتقدم في اقاليم معينـة فـي شـرق اسـيا واوربـا والـشرق الاوسـط كـل ذلـك جعـل 

افـــي بـــسبب منطقـــة الـــشرق الاوســـط خاصـــة مـــع عـــدم القـــدرة علـــى تحديـــد اطارهـــا الجغر
اخــتلاف المعــايير المــستخدمة او اخــتلاف غايــات واهــداف ومــصالح كــل طــرف مــن هــذا 
التحدي ترك اثره على قضية او اشـكالية نـزع الـسلاح وانـشاء منطقـة خاليـة مـن الاسـلحة 
النووية فـي المنطقـة حيـث توضـح عمـق الـصراعات والاختلافـات فـي الاهـداف والوسـائل  

ـــى عمـــق ـــدول المنطقـــة اضـــافة ال  التـــدخلات الخارجيـــة ودورهـــا فـــي صـــيانة التفـــاعلات ل
والترتيبـــات الامنيـــة فـــي المنطقـــة ويظهـــر ذلـــك جليـــا حتـــى علـــى قـــرارات الامـــم المتحـــدة 
المتعلقـة بقــضية نـزع الــسلاح ومـن خــلال طلـب الجمعيــة العامـة للأمــم المتحـدة بموجــب 

ابير الفعالـــة  الــى الامــين العـــام لدراســة التــد١٩٨٨ كـــانون الاول ٧ فــي ٤٣/٦٥قرراهــا 
لأنــشاء هــذه المنطقــة يتوضــح صــعوبة تحديــد ومناقــشة حــدود الــشرق الاوســط  لتحديــد 
المنطقــة منزوعــة الـــسلاح فيمــا بعــد عنـــدما اقترحــت الدراســة بتقـــسيم دول المنطقــة الـــى 
بلدان اساسيه و اخرى هامشيه مـع الاخـذ بالاعتبـار الوضـع الجغرافـي والتـوترات  القائمـة  

لـــذلك فقـــد حاولـــت " منطقـــة علـــى تطـــوير الاســـلحة  النوويـــة  ووفقـــاوقـــدرة بعـــض دول ال
" الوكالة الدولية  للطاقة الذرية تعريـف  الـشرق الاوسـط بانـه تلـك المنطقـة  مـن ليبيـا غربـا

وهــذا التعريــف يحــدد الــدول ، الــى الــيمن جنوبــا " ومــن ســوريا  شــمالا" الــى ايــران شــرقا
 لتحقيـق المنطقـة منزوعـة  الـسلاح وبـسبب الرئيسة والحد الادنـى مـن الاطـراف الـضرورية

قصوره ضم فيما بعد جميع الدول الاعـضاء  فـي الجامعـة العربيـة  وايـران  واسـرائيل  الـى 
  .منطقة الشرق الاوسط 

هذا الواقع الشرق اوسطي ترك اثره على مبـادرات ومقترحـات اخـلاء الـشرق الاوسـط مـن 
 حالــت دون تطبيقهــا او تنفيــذها الاســلحة  النوويــة  بحيــث اصــطدمت بمعوقــات عديــدة
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، وهــذه المعوقـات يتعلــق بعــضها بطبيعــة الاقلــيم نفــسه،علـى الــرغم مــن اتــساعها وتعــددها 
والخلافات والاختلافات بـين دولـه وحـدوده وطبيعـة  المـصالح والقـوى الخارجيـة  خاصـة 

رافـي عـن موقعـه الجغ" وان الاقليم يحتوي على ثروات نفطية ومعدنية وبشرية كبيرة فـضلا
  .بالنسبة لأسيا واوربا 

ــــاءا ــــشرق الاوســــط " وبن ــــسلاح فــــي ال ــــاقش اشــــكالية نــــزع ال ــــى مــــا تقــــدم فــــسوف نن عل
والمبــــادرات العربيــــة حيالهـــــا وفــــق رؤيــــا سياســـــية تعتمــــد البعــــد الـــــسياسي فــــي الـــــدوافع 

   -:للاتي " والمعوقات لقضية نزع السلاح وفقا
ــة التــسعينات مجم -١ وعــة مــن التحــولات شــهدت منطقــة الــشرق الاوســط مــع بداي

ــــة  ــــرت علــــى طبيعــــة العلاقــــات البينيــــة والخارجي " ســــجلت خلــــلا، الدوليــــة والاقليميــــة اث
، فــي ميــزان العلاقــات لــصالح الاطــراف غيــر العربيــة هــي اســرائيل وايــران وتركيــا " واضــحا
ـــى . عـــن وجـــود عـــسكري اجنبـــي كثيـــف وخاصـــة الامريكـــي والبريطـــاني " فـــضلا اضـــافة ال

ان القــوى التقليديــة و غيــر التقليديــة فــي الــشرق الاوســط  رغــم الخلــل الواضــح فــي ميــز
محاولات بعض القوى العربية دعـم و زيـادة قواهـا التقليديـة الا انهـا تـسجل خلـلا لـصالح 
القــوى غيـــر العربيـــة امـــا القـــوى غيـــر التقليديــة  فهـــي اولا مختلـــه لـــصالح اســـرائيل و ثانيـــا 

لك التكنولوجيـا النوويـة و حققـت تقـدما اتسعت لصالح اطراف اخرى مثل ايران التي تمت
فــي حــين ان ، فــي مجــال تخــصيب اليورانيــوم و تــوفير الوقــود النــووي لمحطاتهــا النوويــة 

الدول العربية ليس لديها الا برامج نووية بدائية فمـصر تمتلـك مفـاعلان نوويـان للأبحـاث 
ان صــادقت  بعــد ١٩٨٦ولا تــستطيع تخــصيب اليورانيــوم والغــت برنامجهــا النــووي عــام 

  .١٩٨١على معاهدة حظر الانتشار النووي عام 
فيمـــا يتعلــــق بالمبــــادرات والــــسياسات الدوليـــة لــــضبط التــــسلح فقــــد اعتمــــدت  -٢

المــنهج الانتقــائي الـــذي يعتمــد توجيـــه جهــود ضــبط التـــسلح ضــد طائفـــة معينــة مـــن دول 
ج سـوف المنطقة والتي تصنف على انها تمثل تهديدا للأمن القـومي بحجـة ان هـذا المـنه

يضمن منع وصول اية اسلحة للدول المستهدفة وكان من نتيجة هـذا المـنهج ان تعاملـت 
ـــة مـــع مـــشكلة حظـــر  ـــسية او الالماني ـــة او الفرن ـــة ســـواء كانـــت الامريكي المبـــادرات الدولي
انتــشار اســلحة الــدمار الــشامل  فــي هــذه المنطقــة بطريقــة بعيــدة عــن الوضــوح والحـــسم 
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ات لا تستثني اسرائيل مـن حظـر الـسلاح النـووي الا انهـا لا وبالرغم من ان جميع المبادر
تـذكرها صــراحة كونهــا الوحيـدة المــشكوك بامتلاكهــا الــسلاح النـووي كمــا انهــا تحــاول ان 
تطبــق المـــنهج الـــشامل فــي التعامـــل مـــع قــضية اســـلحة الـــدمار الــشامل وسياســـة الخطـــوة 

ـــم ع، خطـــوة  ـــات الـــصاروخية ث ـــد للإمكان ـــدأ التجمي ـــزع للـــصواريخ  فهـــي تطـــرح مب ـــة ن ملي
، الموجـــودة فـــي المنطقـــة ونفـــس  الحـــال  فـــي مجـــال الاســـلحة الكيمياويـــة والبيولوجيـــة  
، حيث ان مبادرة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش تطرح مبدأ التجميـد فـي المنطقـة 

بــه ومــن لا يمتلــك ســيبقى علــى " وعليــه فــان مــن يمتلــك الــسلاح النــووي يبقــى محتفظــا
ن ذلك هنـاك خلـل واضـح فـي اليـات وانظمـة التطبيـق والرقابـة والتفتـيش ع" فضلا، وضعه

، فلا يوجد مقياس دقيـق لتحديـد كميـات الاسـلحة ونوعيتهـا التـي تـسبب عـدم الاسـتقرار 
ففي الوقت الذي تعطي الحق لدول المنطقة للاحتفاظ بقـدرات صـاروخية فهـي لا تحـدد 

رار واخيــرا  فــان هــذه المبــادرات لا كميــة ونــوع هــذه القــدرات بمــا يــضمن الامــن والاســتق
فهــي تتعامــل معهــا كأنهــا كــل متكامــل ، تتطــابق مــع التوجــه والــنفس العــام لــدول المنطقــة 

 . وليس دول مختلفة النظم السياسية والاقتصادية ومختلفة في الرؤيا والاهداف 
فان هنـاك تـردد عربـي فـي حـسم الموقـف بـين ، اما ما يتعلق بالمبادرات العربية  -٣
لوية التسوية ام نزع السلاح وعلى الرغم مـن ان هنـاك اتفـاق عـام بـضرورة انـشاء منطقـة او

ــــي ، منزوعــــة الــــسلاح   –الا انهــــا يجــــب ان تقتــــرن بعمليــــة تــــسوية ســــلمية للــــصراع العرب
وبمـــا ان هـــذا الـــسلام مـــن الـــصعب التوصـــل اليـــه خاصـــة مـــع تعنـــت الكيـــان ، الـــصهيوني 

جيــا نوويــة ورفــضه الانــضمام الــى معاهــدة حظــر الــصهيوني وتمــسكه بمــا لديــه مــن تكنولو
الانتشار النووي فان التوصل الى ترتيبات امنية تسليحية وخاصة ما يتعلق بأسـلحة الـدمار 

بــالغ الــصعوبة فبينمــا تركــز اســرائيل علــى تحقيــق الــسلام اولا ثــم ضــبط " الــشامل يعــد امــرا
ول العربيـة الـى التوصـل التسلح الاقليمي لضمان موقف القوة فـي المفاوضـات  تـركن الـد

لنــزع شــامل لأســلحة الــدمار الــشامل بــشكل بعيــد عــن الانتقائيــة والازدواجيــة فــي التعامــل 
مــع الكيــان الــصهيوني ومحــاولات الابقــاء علــى اســلحته وامكاناتــه النوويــة وهــذا الخــلاف 
جعل المبـادرات العربيـة تـسير علـى النقـيض مـن الـسياسة الاسـرائيلية وتختلـف فـي مجـال 

ولــذلك فــان المــشكلة الحقيقيــة هــي ، حفظ او النــزع الــشامل مــع المبــادرات الدوليــة الــت
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اشكالية نزع اسـلحة الـدمار الـشامل فـي الـشرق الاوسـط تكمـن لـيس فـي اسـباب قانونيـة 
او لوجـــستية او فنيـــة وانمـــا اســـباب تتعلـــق بـــاختلاف التوجهـــات الـــسياسية والطموحـــات 

نكـشاف هـذا الاقلـيم لحـساب قـوى غربيـة تـسهم يـضاف اليـه ا، الامنية بين دول المنطقة
 . في تعميق هذه الخلافات من خلال اتباع سياسة انتقائية مزدوجة المعايير

لم يكن هناك تأكيدا صريحا علـى جعـل منطقـة الـشرق الاوسـط منطقـة خاليـة مـن " واخيرا
اســلحة الــدمار الـــشامل مــن خـــلال قــرار دولـــي صــريح ولكـــن ظهــرت مـــن خــلال بيانـــات 

 مثل المؤتمرات الاستعراضية الاخيرة لمعاهدة حظر انتـشار الاسـلحة النوويـة لعـام واضحة
ــــــي ) ٢٠٠١١ و ٢٠٠٦ و٢٠٠١( للأعــــــوام ١٩٦٨ وكــــــذلك تــــــضمنت القــــــرارات الت

صــدرت ذات صـــلة بــالقرارات التـــي ســـبقتها والمتعلقــة بالأزمـــة العراقيــة الكويتيـــة وخاصـــة 
ابعــة عــشر منــه التــي تؤكــد علــى ان  الفقــرة الر١٩٩١ والــصادر فــي نيــسان ٦٨٧القــرار  

يعمــل المجتمــع الــدولي مــن اجــل العمــل علــى جعــل منطقــة الــشرق الاوســط منطقــة خاليــة 
  من اسلحة الدمار الشامل
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٢٠٤  

ول إنشاء منطقـة خاليـة مـن أسـلحة ورقة عمل أولية ح، أسلحة الدمار الشامل ، قضايا عربية ، الجامعة العربية  .٣١
  .   ٣-٢ص، الدمار الشامل 

   .١٦ص، المصدر نفسه  .٣٢
لمزيد من التفاصيل حول مبادرة الرئيس المصري ودور مـصر فـي الـدعوة لإنـشاء المنطقـة الخاليـة مـن أسـلحة  .٣٣

مل فـي الـشرق الأوسـط المبـادرة المـصرية لنـزع أسـلحة الـدمار الـشا،  محمـد بهـاء الـدين الغمـري -٢الدمار الـشامل أنظـر 
أيلـول ، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، مجموعة باحثين ، في كتاب الخيار النووي في الشرق الأوسط ، وأفريقيا 
   .١١٩ص ، ٢٠٠١

  .لمزيد من التفاصيل انظر                .٣٤
مركز دراسات الوحدة ، مجموعة باحثين ، حول مشكلة الخيار النووي في الشرق الأوسط ، بومهدي بلقاسم  .٣٥

   .١٤٩ص ، ٢٠٠١بيروت ، العربية 
فـي ، ًسوريا والمجموعة العربية يفرضون قرارا حول منطقـة الـشرق الأوسـط خاليـة مـن أسـلحة الـدمار الـشامل   .٣٦
 :أنظر شبكة المعلومات الدولية الأنترنيت  ، ٢-١ص ، ٢٠٠٣ أبريل ١٧
  :                                                            شبكة الأنترنيت ،  الأقليمية الوطن العربي وموازين القوى، محمد السيد سليم . د. .٣٧
  . ٩٣ -٩٢ص، الأستراتيجية الدولية في عالم متغير ، أسماعيل صبري مقلد . د . ٣٨     
    . ٩٣ص، المصدر السابق نفسه  . ٣٩     

 


